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ربةُ عيالخَريف ِياحـثُـها الرعحيدُ موسيقا تَبالو مهنيسوو ،الشّاط عل ةيلمياسِ الركالا تمترسونَ خَلْفكانوا ي متشِ العالموح لاللَّي ف
اءدى البتَخْتَزِنُ ص ‐ها هذا الجِدارطْلالا رآخةُ ‐ويالطّينةُ ويفعالس يوتِمالِ البالر لع بعيدًا تَنْتَصعيدًا بناكَ بهرِ. وحالب واجما
والعويل عل القَتْل والجرح بِتلْكَ النّيرانِ، يرميها ذلكَ الشَّء المخيف الرابِض ف كبِدِ البحرِ. الحرائق ف كل مانٍ ومع النّيرانِ
كانَ الوحش يرسل جراثيمه بين الحين والآخَرِ، عبر قَوارِب تَجديفٍ تَتَسلَّل ال الشّاط، وف تلْكَ اللَّحظَة وصلْت لأهنَا بِالراحة بعدَ
بِالدَّم تسسحشِ. احكَ الوذل جاهّبِات زِقَّـةالا ربري عتَج هو ،ةمالِ القَذِرعلاياءها لتاس لابأبدتِ ال .ةطْبفَرِ الرالح ف رِ اللَّيالهس
مدُ القَوحا رإذْ م تعرسا ،الدّاف نضذي الح عفنْزِلِ السالم لي ادوطْبِ المقاقِ الرالز ف ةعربِس تخَطَو .روقع دُ فتَصاعي
ًماث وابؤالِ فَقَدْ كانَ الجالس لع ورجا لَمذٍ ونْدَئع قَفْتقاقِ. والز ةهاين لا لْتصنْدَما وعو .(هبِال ةَ الا قُوو لولاح) ِددري وهو
زْتُهزهو دَيلْتا يِِجالِ بدَ الرحا تسما ،(هدَ البزاكَ يابو عع هال نسحا) تُواسينو َفتك لع ِتبتُر مدي القَويا قَتتَساب .ماما
لِب نْتُهتَضاحو ناييع قَتروغْرا .(زاكَ فيهِمع هال نسحا) ِددري وها ويباك رنْفَجدْري. اص لا عيتَمرم تمالص لجالر نْفٍ: لَزِمبِع
قُوت وضغَطْت بِجِسمه عل صدْري. وإذا بِنا نُشاهدُ تَصاعدَ اللَّهبِ قَريبا من دارِكَ. واذا بِالنّارِ قَدْ اتَت عل الخَيمة الَّت كانَ فيها
.كامالر ونَح تخَطَو نتَجِفَتَيرالم قَدَم لفًا عواق تضنَه ،نْقاذُها عفِ الَّذي تَمقايا السب لع لْقاةثَثِ المالج نم تبقْتَرا ،لادوالا
اللَّيال مارِ فالسو قينالعاش اتحضو راجيحالم غاناو ،رِقَتحا الَّت ياترالذِّكو .نَّها .ناخمادِ السالر نفْنَةً مح دَيبِي لْتتَناو
الجميلَة، بِصمتٍ بوا، انْشَغَلْنا ف اعدادِ الجثَثِ لدَفْنها ف الصباح الباكرِ بعدَ صلاة الغائبِ، انْفَردت بعدَها عل كومة من الرِمالِ
عل بعدِ خُطُواتٍ من الشّاط. تَداعت ف مخَيِلَت صورةُ الام والاولادِ والحايات الحلْوةُ عل (المنامة) المزروعة وسطَ ذلكَ
.الشّاحوف لجشِ، احكَ الوذل تانِ تجاهشْدودم ناييعو تتَلْقَيسا ِمالِ. ثُمالر نضح ف هجو تعزَر .حاد اءب فَنرنْزِلِ. جالم
.الشّاط لْتصـةُ تَشْتَدُّوالظُّلْمو .هرِزْقسيلَــةً لونًا وسم نْهتَّخَذَ مكٍ الَّذي ابارم سو شاحوفري ثيالخورِ، ح ونَح ةبقُو تنْدَفَعا
،(الخن) ف لْتنَز(الفَنَّـة) و لع تثَبناكَ؟ وه نم ،الشّاحوف ذِبلأج الماء لا قلنْزنا ااراري والب نةُ ميالخَريفِ الآت ماتنَس تْنلَفَح
السين هناكَ ف السلَّـة، تَراجع ال الخَلْفِ خائفًا. ‐ ابو عبدُ اله ماذا جرى؟ تَناولْت طَرف القُماشِ الَّذي كانَ يلْتَحف بِه مبارك،
وهو هد البيا بو ع فيكةً. ‐ وةً عابِرعابونَ دنْ يدو اعلا ي رمنَّ الاا رشَع وكأنَّه ،دَةواح ـةملِب دري لَمكٌ وبارم تلَـةَ. ساللَّي لحريس
يدَمر كل شَء، سحبت المرساةَ، ثَبت المجاديف. ودفَعت بِالشّاحوفِ ال اعماقِ الْبحرِ. ‐ ولن يا بو عبد اله. ‐ ارجوكَ يا
ياهالم بابع خُرمي الشّاحوفو قتَناسو فَّـةبِخ جاديفلْكَ المت رِبنا نَضدَاب .لنَص تح تمالص مالزديفِ والتَّج ف رتَمسك. ابارم
دِّثْننا. حب بِانْسيابٍ خَرجنا ال عرضِ البحرِ، حيث الامواج سريعةُ الانْسارِ، واستَمر الشّاحوف بِالانْزِلاقِ وسطَ الصمتِ حتّ اقْتر
عن ايِ شَء. لَم تُخْبِرن يا بو عبد اله عما انْت مقْدِم علَيه؟ ‐ اسمع يا مباركُ بعدَ انْ يناموا ساسبح حتّ ذلكَ الوحشِ. ومتَملو
.طاقلا ي ظاردًا، الانْتحا لا تُخْبِر؟ ومهواحريقَدِّمونَ ا ِجالالرو لمهذا الع َلع رثَتتَس لهو .بِه ل كُ. ‐ تَدينبارر يا ملا تَنْتَظ ،ةالبِنْي
خَلَعت الفانيلَةَ و(الوزار). لَبِست سروال مباركٍ الّذي يستَخْدِمه ف الغَوصِ، تَعلَّقْت بِه. لن سرعانَ ما استَدْركت احساس انَّ
لك تصةً، فَحقُو دادتَز قَلْب باترضو ،ساةرالم لبح طَـةبِواس لَّقْتا. تَسميعج هِممةَ نَوصفُر تقْتَنَصنِ ادَ اعب .نبراقي (كبارم)
الَّت راجيحوالم تامطْفالِ اليالاو قرائالحو آسالم روص .سار ف الدَّم تَدَفَّق .ذِراع لا عىَّتقَطَ مسذَرٍ، وبِح هلَيا لَّلْتتَس .ءَش
شُنقَت علَيها الاغان. وحبست انْفاسه بِمخَدَّة قُطْنيـة منْعا للضوضاء والصراخ. شَعر الحارِس بِالامرِ وشاهدْتُه يقْتَرِب من خلالِ
الافُق البعيدِ. اسرعت بِاتّجاه البابِ متَعثّـرا بِاكوام الحبالِ. قَفَزت ال البحرِ غائصا ف الاعماقِ، وهواجِس الخَوفِ والارتباكِ تَملُكُ
بِالۇجوه لَقْتمكِ. ححبِالض اءخْتَلَطَ فيها البا .بِالشّاط تتَطَمرا ّتح حرالج لَمارى. وسالي ذِراع ف تبصا .النّواص ّنم
المحيطَة. واذا بِمباركٍ واقف والابتسامةُ تَملا ثغْره، ودموعـه الساخنَةُ تَنْثال عل وجهِه. امتَدَّت ايدي القَوم وعبارات الاس تَعلو
لل قتَنْطكُ، ورتَتَح الجِدارِ القَديم لع ةفورحماتِ الملبِال َّناوكةبِغَزار نْزِفي حرالجو زينالح الح لا لونمةَ، حلومالم فْواهالا
قُلا لَمِجالِ (الرل هد الببو عا ا قالضيا تَهتَحو .هعبدِ ال با ثَّـةج لغَس تَم تَهتَحو .هد البع بةَ اايح رِفعي نَّ هذا الجِداريالِ اجالا
.لحري شحالو دْتنْدَما شاها عثيرك دْرِهص لع تيبو ،هدِ الببا عا نْتتَضحهذا الجِدارِ ا تتَحو .(لحرنْ يدَّ الا ب شحنَّ الوا مَل
.تَحت هذا الجِدارِ. والقَوم اليوم يسخَرونَ منّ ويطْلقونَ علَ مباركاً عاشق الجِدارِ لا يدْرِكونَ أنَّه عل هذا الجِدارِ


